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 **سيدمسعود سيادتي

  الملخص
 ،ح للعلماء المجتهدين مـنهم اتيل الاعتقادية بين المسلمين جميعهم توحد الأصوت عندما

أدى إلـى ظهـور    مما ،الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية استنادا إلى هذه الأصول
الاجتهاد يفضي إلـى اخـتلاف فـي    كان هذا وإن  .المذاهب الفقهية وتعدد وجهات النظر

ر هـذا  ينبغـي ألا يـؤثّ  إنـّه  ف ،قاديـة أمور ليست مـن الأصـول الاعت   في ،وجهات النظر
فهذه الوحدة يجب أن تبقى مصانة من تـأثير أي   ،الاختلاف على وحدة الأمة الإسلامية
فإنما تريـده   ،دفالشريعة الإسلامية إذ تبيح التعد .عامل قد يؤدي إلى الخصومة والتفرق

 ـ الأمر ،أن يكون اجتهادا يحقق مصلحة المسلمين العليا في إطار الوحدة  ـ ـ نهمالذي يمكّ
بعد، فهذه وجيزة فـي  و .من مواجهة مختلف التحديات في كل زمان ومكان ـ إن تحقق
بين فقهاء السنة والشيعة، لأزمان الفقهية البارزة التي كانت مثارا للجدال والنقاش المسألة 
، وهـي مسـألة   لـه نهايـة   يرج ـوكانت تمثل موضع خلاف لا ي .حتى يومنا هذامديدة 

بتجـرد وموضـوعية لوجـدناها     ةلأننا إذا نظرنا إلى هذه المسأ مع. ي الارضالسجود عل
لا سيما من كتب ، مستنبطة من مصادر التشريع المعتمدة ،تستند إلى دلائل لا غبارعليها

الفجوة القائمة وانغلاق باب الحوار والعزلة الفكرية التي سـادت   لكنّ ،أهل السنة أنفسهم
الزمن أدت إلى طمس معالم هذه الدلائل وجعلتها خافيـة  بين الطرفين ردحا طويلا من 

و نحن سنتناول هذه الآراء، و نحاول دراستها، وفقـا لمنهج البحث العلمي  .عن الأذهان
الموضوعي، مستهدين بĤيات القــرآن الكريم و بما ثبت من السـنة النبويـة الشـريفة و    
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واعتصَـموا بحِبـلِ اللـّه جميعـاً ولا تفَرََّقـُوا      « :حانهفي هذا السبيل قوله سب ورائدنا
» ... واذكْرُوُا نعمت اللهّ عليَكمُ إذِكْنُتْمُ أعَداء فأَلفّ بين قلُوُبكِمُ فأَصَبحتمُ بنِعمتـه إخِوْانـاً  

  .)103 :آل عمران(

السجود  ،تربةالحسينية ،لشيعةعقائد ا ،فقه السنة و الشيعة ،السجود :ةالرئيسالكلمات 
  .علي الأرض

  
  المقدمة

صـلى  (العبادات وأعظم الأعمال قربة عند االله حتى قال عنه النبـي   إن السجود يعد من أجلّ
 الكلينـي، ( »أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الـدعاء «: )االله عليه وآله وسلم

1362: 3 /264.(  
مظهـر مـن مظـاهر التواضـع      السجود ضوع الله جل وعلا وأنّوذلك لما فيه من التذلل والخ

ولذلك قد ندب إليـه   .لعظمته سبحانه وأنه تعبير لما يكنه العبد من ولاء وتقديس لمولاه الجليل
الشرع في مواطن أخرى غير الصلاة مثل سجود التلاوة عند ذكر آيات معينة من القرآن المجيـد  

  .وسجود الشكر
إلا  الصلاة سجدتان وذهب الشيعة الإمامية إلى أن السجود لا يصح والواجب في كل ركعة من

ما دلت عليه الأخبار ل ،شريطة أن لا يكون ماكولا أو ملبوسا ،أو ما نبت منها ،على الأرض مباشرة
  .)عليهم السلام(وأئمة أهل البيت ) صلى االله عليه وآله وسلم(الصحيحة المتواترة عن النبي 

إخواننا المسلمين من أهل السنة يـرون أنـه لا يجـب السـجود علـي      و من جانب آخرفإنّ 
  .بل يجوز للإنسان أن يسجد في الصلاة علي أشياء اخُري أيضا، خصوص ما ذكر فقط

مما ذكر تبَين بجلاء أن كلا الفريقين من المسلمين يسجدون بهدف إظهار الخضوع و التواضع 
و طلباً لمرضاته، و لا خلاف بينهم في هذا المجال، و في الله تعالي، و امتثال أمره، و توخياً لرضاه، 

  .هذه النقطة
وأدلتهم التي ساقوها واستندوا إليها الشيعة أن نعرض وجهة نظر ، ينا في هذا البحثوقد توخّ

وحرصنا على أن ننقلها كمـا هـي مـن دون أن    ، المعتبرة بحذافيرها الواردة في كتب أهل السنة
بإزالة سـوء الفهـم    تقومخير  دعوةورنا في هذا المقام أن يكون بمثابة ولا يعدو دء، ها بشينمس

أراد المغرضون أن يغرسوا بذور الشقاق والفرقة بينهما، بحيث يحول  ،القائم بين أخوين مسلمين
  .ذلك دون التقائهما
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  اختلاف الفقهاء في شرائط المسجود عليه
من كلّ صلاة و يعتبر ذلك من ضروريات إنَّ المسلمين متفقون علي وجوب سجدتين في كل ركعة 

الإسلام؛ لأنّ السجــود من الواجبات الركنية في الصلاة فلا يجــوز تركها بأي حال من الأحـوال، و 
 والأرض السماوات في من يسجد له الذي سبحانه اللهّ هو فإنهّ له، المسجود في واــيختلف لمإنهّم 
 للهّ واسجدوا للقمَرِ ولا للشَّمسِ تسَجدوا لا«: سبحانه قوله مسلم كلّ وشعار 1)15 :الرعد( وكرهاً طوعاً
 جبهته الساجد يضع ما :عنيي  ـعليه المسجود شروط في اختلفوا وإنمّا )37: فصلت( »خلَقَهَنَّ الَّذي
 ملبوس ولا مأكول غير منها ينبت ما أو أرضاً عليه المسجود كون تشترط الإمامية فالشيعة  ـعليه
و إليك نقل بعض فتاوي  المذاهب، من غيرهم ذلك في وخالفهم. ذلك أشبه وما ،البواريصركالح

  :علماء الإمامية حول موضع السجود
في وصيته إلـى  ) هـ 329 ول تالصدوق الأَ(قال الشيخ علي بن الحسين بن بابويه القمي  .1

  :كما نقلها عنه بقوله» الصدوق الثاني«ولده أبي جعفر 
رض ولا تسـجد علـى   رض أو على ما أنبتـت الأَ اسجد على الأَ: حمة االله عليه في رسالته إليقال أبي ر

الحصر المدنية؛ لانَّ سيورها من جلد، ولا تسجد على شعر ولا صوف ولا جلد ولا إبريسم ولا زجاج ولا 
  .)175 -  174/ 1: 1404الصدوق، ( ... حديد ولا صفر ولا رصاص ولا نحاس ولا ريش ولا رماد

  :قال) هـ 447ت (أبو الصلاح تقي الدين بن نجم الدين عبداالله الحلبي  .2
لا يجوز السجود بشيء من الاعَضاء السبع إلاّ على محل طاهر، ويختص صحة السجود بالجبهة علـى  
الارَض أو ما أنبتت مما لا يؤكل ولا يلبس، فإن سجد ببعض الاعَضاء علـى محـل نجـس وبالجبهـة     

  ).272 ،3 :1410الحلبي، (كالصوف والشعر والحنطة والثمار لم تجزه الصلاة على ما ذكرناه 
  :قال) هـ 460 ت(الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي  .3

رض مما لا يؤكل ولا يلبس ويحتـاج أن يجمـع   نبتته الأَألا يجوز السجود إلاّ على الارَض أو ما 
لك، ويكون خالياً من نجاسة، فأما الوقوف على ما فيه في حكم الملكاً أو ما أن يكون م :شرطين

  .)352 /3: ت.د الطوسي،(نجاسة يابسة لا تتعدى إليه فلا بأس به، والتنزه عنه أفضل 
  :السيد كاظم اليزدي قدس سره في العروة الوثقى قال .4

نبتتـه  أرض أو مـا  الأَـ أن يكون من  ـ مسجد الجبهة من مكان المصلي يشترط مضافاً إلى طهارته
غير المأكول والملبوس، نعم يجوز على القرطاس أيضاً، فلا يصح على ما خرج عـن اسـم الارَض   
كالمعادن مثل الذهب والفضة والعقيق والفيروزج والقير والزفت ونحوهما، وكذا ما خـرج عـن اسـم    

طـن والكتـان ونحوهمـا،    النبات كالرماد والفحم ونحوهما، ولا على المأكول والملبوس كـالخبز والق 
  ).426 -  425 /1 :ت.د ،اليزدي(ويجوز السجود على جميع الاحَجار إذا لم تكن من المعادن 
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نهذه آلاراء ت  ولا يؤكل لا مما الأرض أنبتته ما أو الأرض على إلاّ السجود يجوز أنهّ لا بيـ

 ـفقد خـالفوهم   السنةّ فقهاءأما و. الاختيار مع كتان أو قطن من يلبس  أجـازوا  حيـث  ذلـك  يف

  .ذلك وغير والصوف والشعر والكتان القطن على السجود
 ككـور  لـه  حامـل  هـو  شيء على السجودألاّ يجوز : و كذالك تبينُ آراء فقهاء من الامامية

 وابن) السلام عليه( علي عن ذلك وروي الشافعي، قال وبه القميص، وكمُ الرداء، وطرف العمامة،

 .)296، 2 :1408بن حزم اندلسي، ا( حنبل بن وأحمد ومالك، ت،الصام بن وعبادة عمر،

ي، وسالط( أجزأه عليه، التي كالثياب له حامل هو ما على سجد إذا: وأصحابه حنيفة أبو وقال
  ).113 -  112المسألة ، 358 -  357/ 1 :ت.د

 رويو مكروه، لكنهّ أجزأه عليها ويسجد يده يفترش أن مثل منه ينفصل لا ما على سجد وإن

  .)113 -  112المسألة ، 358 -  357/ 1: المصدر نفسه( البصري الحسن عن ذلك
 مـا  علـى  السـجود  يجوز لا:  ـ عليه يسجد فيما الفقهاء آراء يبين وهو ـ يـالحل العلامة قال

 علـى  السـنةّ  جمهـور  وأطبـق  أجمـع،  علمائنا عند والصوف كالجلود نباتها من ولا بأرض ليس

  ).43 /2 :1387،ورىعطار نيشابال(ز الجوا
 الثقلـين،  حـديث  في وقرناؤه الكتاب أعدال هم الذين أئمتهم أثر ذلك في الشيعة اقتفت وقد

  :الجانب هذا في عنهم روي مما شيء بإيراد هنا نكتفي ونحن
 السـجود  يجوز عما أخبرني): السلام عليه( الصادق االله عبد لأبيقلُت : الحكم بن هشام قال

 أنبتـت  ما على أو الأرض، على إلاّ يجوز لا السجود«): السلام عليه( قال يجوز؟ لا وعما عليه،

 ذلك؟ في العلة ما فداك جعلت: له فقال .»بسلُ أو اكُل ما إلاّ الأرض

 مـا  على يكون أن ينبغي فلا وجلّ عزّ الله هوالخضوع السجود لأنّ«): السلام عليه(قال 
 اللّه عبادة في سجوده، في والساجد ويلبسون، يأكلون ما عبيد الدنيا أبناء لأنّ ويلبس، يؤكل
 بغرورها اغترّوا الذين الدنيا أبناء معبود على سجوده في جبهته يضع أن ينبغي فلا وجلّ، عزّ

، الصـدوق ( »عزوجـل  اللهلأنه أبلغ في التواضع و الخضـوع   والسجود علي الارض أفضل؛
  2.)177 /1 :ت.د

 أو مشـربه،  أو مطعمـه  فـي  الإنسـان  غذاء يكون شيء وكلّ«: )السلام عليه( الصادق وقال
 أن قبـل  ثمـر،  غير من الأرض نبات من كان ما إلاّ السجود ولا عليه، الصلاة تجوز فلا ملبسه،
 :1412 الحرالعاملي،(» ضرورة حال في إلاّ عليه تجوزالصلاة فلا غزلاً صار فإذا مغزولاً، يصير

  .)11 الحديث عليه، يسجد ما أبواب من 1 لبابا
إنّ هذا الكلام الواضح يكشف بجلاء عن أنّ السجود على التراب إنمّا هو لاجَل أنَّ مثل هذا 
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العمل يتناسب مع التواضع أمام االله الواحد أكثر من أي شكل آخر وهو الاصَل كما جاء في العديد 
  ).السلام عليهم(من النصوص الواردة عن أهل البيت 

 ولا مـأكولاً  يكـن  لـم  إذا أنبتتـه  ما أو الأرض على بالسجود التزموا ذاإ الشيعة على عتب فلا

 .بأئمتهم اقتداء ملبوساً

 .الشيعة نظرية يدعم المقام، في السنةّ أهل رواه ما أنّ على

 أبيه، عن محمد، بن جعفر عن: »الإسلام دعائم« عن» المستدرك« في النوري المحدث روى

 بكم الأرض إنّ«: قال )وسلم وآله عليه االله صلى( االله رسول أنّ، )لامالس عليهم( علي عن آبائه، عن

 نعمـة  مـن  وذلك الممات، في كفاة لكم وهي( )الدنيا( الحياة في عليها وتصلوّن منها، تتيممون برةّ،

 أبواب من 10 الباب :1407، النوري( »النقية الأرض المصلي عليه سجدي ما فأفضل الحمد، له اللهّ،

  ).1 الحديث عليه، جديس ما
لام عليهما( محمد بن جعفر عن أيضاً ويوربجبهتـه  يباشر أن للمصلـّي ينبغي«: قال أنهّ )الس 

  .)2 الحديث :المصدر نفسه(» للهّ التذللّ من لأنهّ التراب، في وجهه ويعفرّ الأرض،
 بوجهـه  لأرضا يمس حتى بالرأس الخضوع إظهار المقصود:  ـ نصه هذا ما ـ الشعراني وقال

 أولـى  بعضـهم  عند الأنف كان ربما بل الأنف، أو بالجبهة ذلك كان سواء أعضائه، أشرف هو الذي

 عـن  خـرج  فكأنّـه  الأرض، علـى  وضـعه  فإذا والكبرياء، الأنفة من مأخوذ إنهّ حيث من بالوضع

 من ذرة أدنى فيه من على دخولها محرمّ الإلهية الحضرة إذ تعالى، اللهّ يدي بين عنده التي الكبرياء

 فـي  مـن  الجنة لايدخل« ):وسلَّم وآله عليه االله صلَّى( قال وقد حقيقة، الكبرى الجنة هي فانهّا كبر

  ).164/ 1 :ت.د، لشعرانيا( »كبر من ذرة مثقال قلبه
 إذا بـالأرض  جبهته مع أنفه يلزق لم من :عباس ابن عن: الروداني المالكي المغربي الإمام نقل

 .)214/ 1: ت.، دالمغربي( تهصلا تجز لم سجد

  
  الفرق بين المسجود له و المسجود عليه

ل التربة المسجود عليها كثيراً ما ير أنّ الالتزام بالسجود على الأرض أو ما أنبتت بدعة وتتُخيتصو
وثنَاً، وهؤلاء، هم الذين لا يفرقّون بين المسجود له، والمسـجود عليـه، ويزعمـون أنّ الحجـر أو     

ولكـن لا عتـب علـى    . ي بوضع الجبهة عليـه لـِّي وثن يعبده المصـِّالموضوعة أمام المصل التربة
الشيعة إذا قصر فهم المخالف، ولم يفرقّ بين الأمرين، وزعم المسجود عليه مسجوداً له، وقاس أمرَ 

هـو  الموحد بأمرِ المشرك بحجة المشاركة في الظاهر، فأخذََ بالصور والظـواهر، مـع أنّ المـلاك    
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الأخذ بالبواطن والضمائر، فالوثن عند الوثني معبود ومسجود له، يضعه أمامه ويركع ويسجد لـه،  
ولكن الموحد الذي يريد إظهار العبودية إلى نهاية مراتبها، يخضع للهّ سبحانه ويسجد له، ويضـع  

: لتقييم قائلاًجبهته ووجهه على التراب والحجر والرمال والحصى، مظهراً بذلك مساواته معها عند ا
  .)8 :1380السبحاني، (  ؟ أين التراب ورب الأرباب

  
  لماذا يصرّ الشيعة الامامية علي السجود علي الأرض و ما ينبت منها؟

بأنه كما أنّ أصل العمل العبادي يجب أن يعـين مـن   : ولدي الاجابة علي هذا السؤال لابد أن نذكرّ
ا أنّ أصل العمل العبادي أمر تـوقيفي يتوقّـف علـي بيـان     و بعبارة اخُري كم، قبل الشرع المقدس

الشرع المقدس وإذنه، كذلك شرائطه و أحكامه هي الأخري يجب أن توضحّ و تبين مـن جانـب   
صـلى االله  (لأنّ رسول االله ـ  )صلى االله عليه وآله وسلم(مبين الشريعة و مبلغّها و نعني به رسول االله 

نص القرآن الكريم وهوالمبين للكتاب العزيز، وعلي المسلمين جمعيا هوالأسوة بـ  )عليه وآله وسلم
لقَدَ كاَنَ لكَمُ في رسولِ اللَّه أسُوةٌ «: أن يتعلموا منه أحكام دينهم، و تفاصيل شريعتهم إذ قال تعالي

وما آتَـاكمُ  «: و قال كذلك. )21 :الأحزاب( »حسنةٌَ لمنْ كاَنَ يرجْواللَّه واليْوم الآخرَ وذكَرَاَللَّه كثَيراً
  .)7 :الحشر(» الرَّسولُ فخَذُوُه وما نهَاكمُ عنهْ فاَنتهَوا

صـلى االله  (و علي هذا الأساس اقتبسنا في هذا المجال مقاطع بارزة من احاديـث رسـول االله   
عين له و سيرتهم و أغلبها من و سيرته العملية، و نماذج من كلمات أصحابه و التاب )عليه وآله وسلم

كتب أهل السنة الحديثية، و نعرضها علي القاريء الكريم، ليري كيف أنها تشـهد برمتهـا علـي أنّ    
و صحابته و تابعيه كانوا يسجدون علي الأرض و ما ينبـت   )صلى االله عليه وآله وسلم(رسول االله 

  .في السجودمنها مثل الحصير، تماما كما يصنع الشيعة الإمامية اليوم 
  :ولننظر الآن في ما احتج به الشيعة الإمامية من أدلة علي وجوب السجود علي الأرض

  
  »رض مسجدا وطهوراعلت لي الأج«حديث . 1

 :أنـه قـال   )صلى االله عليه وآلـه وسـلم  (االله  لقد روي جماعة من المحدثين الإسلاميين عن رسول
  3.)371، 1 :1972 نيشابوري،ال(» الي الارض مسجدا وطهورجعلت «

  :و لقد وردت هذه الرواية بألفاظ متنوعة في كثير من المؤلفات والمجاميع الحديثية الاسلامية
  ).371 /1 :المصدر نفسه(» وطهوراً رض كلها مسجداًجعلت لنا الأ«: وفي لفظ
  4.)المصدر نفسه(» ومسجداً وطهوراًً رض طيبةًجعلت لي الأ«: وفي لفظ
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  .)277 /83 :1403مجلسي، ال( »وطهوراًَ رض كلها مسجداًمتك الأجعلت لك ولأ«: وفي لفظ
 »صـلي عليهـا  أم وكنـت أتـيم   ينمـا أ وطهـوراً  رض مسـجداً ن االله جعل لي الأإ«: وفي لفظ

  ).277 /83 :نفسه  المصدر(
  ).278 /83 :المصدر نفسه( »متك طهورومسجدرض لك ولأالأ«: وفي لفظ
  5.)المصدر نفسه( »طهورا رض مسجدا ترابهاجعلت لي الأ«: وفي لفظ
  .)182 /1 :1415، باديآالعظيم (» رض مسجدا ترابها وطهوراجعلت الأ«: وفي لفظ
ي لني ربقال فضّ) صلى االله عليه وآله وسلم(ن رسول االله أ: عن ابي امامة الباهلي«: وفي لفظ

علـت  كافـة، وج  رسلت إلـى النـاس  ربع قال اُأمم بنبياء عليهم الصلاة والسلام أو على الأعلى الأ
متـي الصـلاة فعنـده مسـجده     أدركت رجلا من أينما أف وطهوراً ي مسجداًتمها لي ولأرض كلّالأ

  .)315 /1 :1424 ي،بانيالش يعابن الدب(» طهورهوعنده 
في ضوء هذه الأحاديث المتواترة و المقبولة لدي جميع علماء الإسلام و محدثيـه يتضـح و   

ا كان أو صخرا، أو حصي أو نباتا هو الأصل في السـجود، أي  يثبت بجلاء أن وجه الأرض، تراب
  .هو الذي يجب أن يتخّذََ موضعاً للسجود، و لا يجوز التعدي عن ذلك من دون عذر مشروع

التشريع والتقنين، فيكون معنـي الحـديث أن   :  ـ من دون ابهام ـ هنا تعني) جعل(كما أنّ لفظة 
حكم الهي شرعّه االله لأتباع الاسـلام، و هكـذا تثبـت    ) أي السجود علي وجه الأرض(هذا الأمر 

  .مشروعية السجود علي الأرض و أجزائها
  

  حديث تبريد الحصي للسجودعليها .2
هـر  الظُ) صلى االله عليه وآله وسـلم (صلي مع النبي كنت اُ«: عن جابر بن عبد االله الانصاري قال ـ
ضـعها  أخرى حتى تبرد ثـم  إلى الكف الاُ ولهاـّحي ثم اُـّجعلها في كفأخذ قبضة من الحصى فĤف

  6.)188/ 4 :1419 متقي هندي،ال(» من شدة الحرّعليها  سجدألجبيني حتى 
ولو جاز السجود على ثوب متصّل بـه لكـان ذلـك    «: قال الشيخ: ق عليه البيهقي بقولهـّوعل

  .)105/ 2 :1416 يهقي،الب(» أسهل من تبريد الحصى بالكف ووضعها للسجود
ولو كان السجود على مطلق الثياب سواء كان متصلاً أم منفصلاً جائزاً، لكان أسـهل  «: ونقول

  .»من تبريد الحصى، ولأمكن حمل منديل أو سجادة أو ما شابه للسجود عليه
فـي شـدة الحـرّ، فيأخـذ      )صلى االله عليه وآله وسلم(ا مع رسول اللهّ ـّكن« :روى أنس قال ـ

  ).106 /2: المصدر نفسه(» سجد عليه وضعه و أحدنا الحصباء في يده فإذا برد
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شـدة   )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    ( شكونا إلى رسول اللّـه «: عن خباب بن الأرت قال ـ
  ).105 /2 :المصدر نفسه(» نا فلم يشكناـّالرمضاء في جباهنا وأكف

سح لهم أن إنهّم لما شكوا إليه ما يجدون من ذلك، لم يف«: قال ابن الأثير في معنى الحديث ـ
  .)497/ 2 :1418، ابن ألأثير(» يسجدوا على طرف ثيابهم

هذه المأثورات تعرب عن أنّ السنةّ في الصلاة كانت جارية على السجود على الأرض فقط، 
لم يفسح للمسلمين العدولَ عنها إلى الثياب المتصّلة  )صلى االله عليه وآله وسلم(حتىّ أنّ الرسول 
مع كونه بالمؤمنين رؤوفاً رحيماً أوجب عليهم مس  )الله عليه وآله وسلمصلى ا(أو المنفصلة، وهو 
  .وإن آذتهم شدة الحرّ جباههم الأرض،

  

  بالسجود علي التراب )صلى االله عليه وآله وسلم(أمرالنبي  .3
كان  )صلى االله عليه وآله وسلم(إنّ طائفة من الروايات تدلّ علي هذه النقطة، وهي أنّ رسول االله 

  :رالمسلمين بالسجود علي التراب، و ندرج نماذج من هذه الأحاديثيأم
صـهيباً يسـجد كأنّـه يتقّـي      )صلى االله عليه وآله وسلم( رأى النبي«: قال عن خالد الجهنيـ 

  ).465/ 7 :1419 متقي هندي،ال(» تربّ وجهك يا صهيب :التراب فقال له
المتصّل والمنفصـل، ولا أقـل    على الثوب والظاهر أنّ صهيباً كان يتقّي عن التتريب، بالسجود

فالحديث شاهد على أفضلية ، تقدير بالسجود على الحصر والبواري والأحجار الصافية، وعلى كلّ
من جواز السجدة على الحصـى فـي   دل الحصى لما  السجود على التراب في مقابل السجود على

 .مقابل السجود على غير الأرض

» أفلـح «غلاماً لنا يقـال لــه   )صلى االله عليه وآله وسلم( النبي رأى: فقالت روت أمُ سلمة ـ
  ).459 /7: المصدر نفسه(» ا أفلـح تـربّي« :ينفخ إذا سجـد، فقـال

  ).المصدر نفسه(» يا رباح تربّ وجهك«: وفي رواية
فصلىّ في بيتهـا ركعتـين،    دخلت على أمُ سلمة، فدخل عليها ابن أخ لها: أبو صالح قال روي ـ

فإنيّ سـمعت   ،7)465/ 7 :المصدر نفسه( ي لا تنفخـابن أخ: ةـما سجد نفخ التراب، فقالت أمُ سلمفل
» تربّ وجهك للهّ«:   ـنفخ ـ و ارـول لغلام له يقال له يسـيق )صلى االله عليه وآله وسلم( رسول اللهّ

  8.)المصدر نفسه(
ع الحديثية الإسلامية السنية و لقد جاء نظير هذه الأحاديث في كثير من المصادر و الجوام

  .و الشيعية
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   :أمران )صلى االله عليه وآله وسلم(في كلام رسول االله ) تربّ(و يتضّح من لفظة 
  .علي التراب ـ عندالسجود ـ أنّ علي الإنسان أن يضع جبهته: الأول

تقةّ من التي هي مش) تربّ(أنّ هذا المطلب، للأمر به، مطلب واجب التنفيذ، لأنّ لفظة : والآخر
  .التراب جاءت في صيغة الأمر الدالة علي الوجوب

هي أنّ هذا العمـل أصـدق مظهـر    ، و واضح أنّ فلسفة تفضيل السجود علي خصوص التراب
و هو كفيـل بـأن يحـررّ الانسـان مـن      ، للتواضع و الخضوع أمام االله خالق الكون و رب العالمين

  .الاستمرار في التكبر و العجب
إذا صليّ أحدكم فليلزم جبهته و أنفه «: )صلى االله عليه وآله وسلم(الإسلام  ولهذا يقول رسول

  .»مالأرض حتي يخرج منه الرغ
  ).مادة رغم /2 :1418 ،ابن الأثير(أي يظهر ذلهّ و خضوعه : قال صاحب النهاية

  
  الأمر بحسر العمامة عن الجبهة .4

 صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (الأكرم إنّ من الادلة علي وجوب السجود علي التراب أمر النبي( 
  .بإزاحة العمامة عن الجبهة عند السجود

صلى االله عليه وآله (و لقد أورد المحدثون الإسلاميون روايات كثيرة تحكي عن أنّ رسول االله 
  .نهي الأشخاص الذين فصلوا بين جباههم و وجه الأرض بشيء من عمائمهم )وسلم

  :الأحاديث و نذكر فيما يأتي نماذج من هذه
  .)151 /1 :1417 ،زهريال( جبهته كان إذا سجد رفع العمامة عن) ص(ن النبي أوي رـ 
 رأى رجلا يسـجد ) صلى االله عليه وآله وسلم(االله  ن رسولأ السبائي يوانحصالح بن  يروـ 

لبيهقـي ا( عـن جبهتـه  ) صلى االله عليه وآله وسلم(رسول االله  جبهته، فحسر على بجنبه وقد اعتم ،
1416: 2 /105(.9  
رجـلا  ) صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   (االله  رأى رسول« :عن عياض بن عبداالله القرشي قالـ 

 ).المصدر نفسه(» إلى جبهته أارفع عمامتك وأوم: ومأ بيدهأف يسجد على كور عمامته

على ثوبه أو على كمه أو  انه نهى أن يسجد المصلي«: )صلى االله عليه وآله وسلم(عن النبي ـ 
  ).156 /85 :1403 المجلسي،(» على كورعمامته

هذه الروايات تكشف عن أنـهّ لم يكن للمسلمين يومذاك تكليف إلا السجود علـي الأرض  
إلـي درجـة أنّ بعـض     )صلى االله عليه وآله وسـلم (وهذا كان امراً مسلمّاً به في زمن رسول االله 
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الجبهة علي الأرض نهاه رسـول االله   المسلمين كان إذا أراد أن يسجد علي كور عمامته بدل وضع
 ـ، عن ذلك )صلى االله عليه وآله وسلم( حـين أنـه إذا كـان السـجودعلي كـل شـيء حتـي         يف

  .يمنعها) صلى االله عليه وآله وسلم(الملبوسات كالعمامة لما كان رسول االله 
  

  حديث لزوم الجبهة و لصوقها و تمكينها بالأرض .5
رض ه الأـزم جبهته وأنفـدكم فليلــحأى إذا صلّ«: )ه وآله وسلمصلى االله علي(رسـول االله قال   ـ

  ).رغم مادة :1418 ،ابن الاثير(» رج منه الرغمـحتى يخ
والعجز  ذلّـصل ثم استعمل في الالتراب، هذا هو الأ رغم وهوـلصقه بالأ يرغم االله انفه أأمن 

حتى يخرج منـه  «: )ه وآله وسلمصلى االله علي(عن الانتصاف والانقياد على كره فالمراد من قوله 
 .أي يظهر ذله وخضوعه »الرغم

لاصـلاة لمـن لا   « :وقـال  »رضنفك بـالأ ألصق أإذا سجدت ف«: وعن ابن عباس أنه قال ـ
10.)182 -  181 /2 :1403، الصنعاني(» رضنفه الأأ يمس 

 ـ(» رض إذا سجد لم نجـز صـلاته  من لم يلزق أنفه مع جبهته الأ«: وقال ابن عباس ـ ي المتق
 11.)100 /4 :1419، هندي

يجاب إلصـاق الجبهـة   إنف على لصاق الأإيجاب يدلّ إولوية، إذ ول بالأالدلالة في الحديث الأ
ولويـة وأمـا   يذاء والعقوق بالأحيث تدل على حرمة الإ) ولا تقل لهما اف: (طبعا، كما في قوله تعالى

  .لصاقة تكون باطلة مع عدم الإالحديث الثاني، فقد صرح فيه ابن عباس بحكم الجبهة وأن الصلا
دركـت الصـلاة   أرض لك مسـجد فحيثمـا   الأ« :بي ذرلأ) صلى االله عليه وآله وسلم( قالـ 
  12.)32/ 2 :1406، النسائي(» فصلّ

رض حتـى تطمـئن   ن جبهتـه مـن الأ  ثم يكبر فيسجد فيمكّ« : عن رفاعة بن رافع مرفوعاـ 
13.)102/ 2 :1416 ،لبيهقيا(» مفاصله وتستوي

 

 ـ«: )صلى االله عليه وآله وسلم(ي عن ابن عباس عن النبي روـ  ن جبهتـك  إذا سجدت فمكّ
  14.)209/ 3 :1447 الجصاص الحنفي،(» رضوأنفك من الأ

  
  )ص(سيرة النبي  .6

أسوة للمسـلمين فـي   ) صلى االله عليه وآله وسلم(إنّ المسلمين متفقون جميعاً علي أنّ رسول االله 
  .ق المسلمين في جميع أبعاد الحياةية مشعل وضاّء ينير طريكل عصر و مصر، وأن سيرته العمل
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  :يقول القرآن الكريم في هذا المجال
» اًلقَدَ كانَ لكَمُ في رسولِ االلهِ أسُوةٌ حسنةٌَ لمنْ كانَ يرجْوا االلهَ واليْوم الĤْخرَ و ذكََـرَ االلهَ كثَيـر  «

  ).21 :الاحزاب(
) صلى االله عليه وآله وسلم(لة السجود من التأسي بسيرة رسول االله من هنا لابد حتي في مسأ
  .والاقتداء بسيرته و اتبّاع سنته

في هذا المجال ) صلى االله عليه وآله وسلم(والآن لابد من دراسة السيرة العملية لرسول االله 
  .في ضوء الروايات الإسلامية، و بخاصة الأحاديث الواردة في مؤلفات أهل السنة

صـلى االله عليـه وآلـه    (ستفاد من ثنايا الأحاديث الكثيرة الواردة في هذا المجال أنّ النبـي  ي
كان يسجد علي الأرض و الأشياء المصنوعة ممـا ينبـت مـن الأرض كالحصـير وهـذا       )وسلم

  .و استنانا بسنته) صلى االله عليه وآله وسلم(الطريق هو الذي يسلكه الشيعة اتباعا لرسول االله 
  :ا ينبغي أن ندرج الروايات و الأحاديث المذكورة في الصنفين الآتيينو علي هذ

  
  الصنف الأول

  ).كان أو صخراً أوغيره تراباً(الأحاديث التي وردت حول سجود النبي علي الأرض  ـ
  :و نذكر من هذه الاحاديث نماذج للاطلاع

سجد وضع جبهته وأنفه إذا ) صلى االله عليه وآله وسلم(رأيت النبي «: يقول الوائل بن حجر ـ
  ).209 /3 :1447 الحنفي،لجصاص ا(» علي الأرض

 ،البيهقـي (» سـجد علـي الحجـر   ) صلى االله عليه وآله وسلم(إن النبي «: يقول ابن عباسـ 
1416: 2/ 102.(  
» متقيـا وجهـه بشـيء   ) صلى االله عليه وآله وسـلم (ما رأيت رسول االله «:روي عن عائشة  ـ

  .تعني في السجود 15)397 /1 :1403الصنعاني، (
بشـهادة  ـ  كان) صلى االله عليه وآله وسلم(إن الكلام المذكور يكشف عن أنّ رسول االله 

الأرض، و يتجنّب الفصل بين جبهتـه الشـريفة و الأرض بـأي     ييسجد دائما علـ  زوجته
  .مانع و عائق

النبـي  روي أحمد بن شعيب النسائي في سننه عن أبي سعيـد الخدري وهـو مـن صحابــة    ـ 
علـي  ) صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   (بصرت عيناي رسول االله « :قولهـ  )صلى االله عليه وآله وسلم(

  ).208 /2 :1406، النسائي(» جبينه و أنفه أثر الماء والطين
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في يـوم مطيـر حتـي أنّـي     ) صلى االله عليه وآله وسلم(سجد رسول االله «: هريرة يوعن أبـ 
  ).126/ 2 :1408 شافعي، يثمياله(» تهلأنظر أثر ذلك في جبهته و أرنب

كان يرجح السـجود  ) صلى االله عليه وآله وسلم(من هذه الاحاديث و نظائرها يتضح بجلاء أنّ النبي 
  .بحيث شوهد أثر الماء و الطين علي جبهته الشريفة، علي وجه الأرض حتي في حال نزول المطر

يصلي في كساء أبيض فـي  ) وآله وسلم صلى االله عليه(رأيت رسول االله «: يقول ابن عباسـ 
  ).106 /2 :1416 ،البيهقي(» غداة باردة يتقي بالكساء برد الأرض بيده و رجله

  :و يقول في موضع آخر  ـ
في يوم مطير و هو يتقـي الطين إذا سجد بكساء ) صلى االله عليه وآله وسلم(لقـد رأيت رسول االله «

ي الأرض إذا  ه إلـ ه يجعلـه دون يديـ   ).نقلا عن أحمد بن حنبل ،132 :1412، الاميني(» سجدعليـ
كـان حتــي فـي    ) صلى االله عليه وآلـه وسـلم  (يستفـاد من ظاهرهـذه الأحاديث أنّ النبـي 

الحالات الاضطرارية كالمطر والبـرد الشديـد، لا يضع قطعة من القمـاش بـين جبهتـه و الأرض    
يس في الأحاديث المذكورة إشـارة إلـي وضـع    كعازل يمنع من الرطوبة والبرودة الشديدة، لأنه ل

  .اللباس بين جبهته و وجه الأرض
  

  الصنف الثاني
  .علي أجزاء بعض النباتات كالحصير )صلى االله عليه وآله وسلم(الأحاديث التي تحكي عن سجود النبي 

 و قد أورد المحدثون الإسلاميون من الشيعه و أهل السنةّ هذا النوع من الأحاديث في كتـبهم 
  .أو مؤلفاتهم الحديثية المعتبرة

  :و هنا نذكر فيما يأتي نماذج من هذه الأحاديث و خاصة ما ورد منها في جوامع أهل السنة الحديثية
و هـو يصلــيّ علـي    ) صلى االله عليه وآلـه وسـلم  (دخلت علي رسول االله «: قال أبوسعيدـ 
  ).421 /2 :1416 ،البيهقي(» حصير
» فرأيته يصلي علـي حصـير يسـجد عليـه    ... «: لخدري ما يليوقد روي عن أبي سعيد ا  ـ

  ).عن صحيح مسلم نقلا ،130 :1412، الاميني(
صلى (إن رسول االله «:قال أنهفي بحارالأنوار ) عليه السلام( وروي عن علي بن أبي طالب - 

  ).157 /85 :1403 المجلسي،(» صلـيّ علي حصير) االله عليه وآله وسلم
 »يصلي علي الخمرة و يسجد عليها) صلى االله عليه وآله وسلم(ول االله كان رس«: يقول أنسـ 

  ).56 /2 :1408الهيثمي، (
  .والخمرة نوع من الحصير المنسوج من ليف النخل
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هّ قال» أنس«و جاء في صحيح مسلم و كتب اخُري عن  صـلى االله عليـه   (كان رسول االله «: أنـ
لاة و هو في بيتنا بالبساط الذي تحته فيكنس ثـم  فربما تحضرالص »احَسن الناس خلقا )وآله وسلم

و نقوم خلفه فيصلي بنـا و كـان بسـاطهم مـن      )صلى االله عليه وآله وسلم(ينضح ثم يؤم رسول االله 
  16.)457/ 1 :1972 النيشابوري،( جريد النخل

فـي  ) صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   (في ضوء الأحاديث المذكورة التي تبين و تعكس سيرة النبي 
كان ملتزما بأن يسجد علي الأرض و ـ  )صلى االله عليه وآله وسلم(ـ  ال السجود يتبين بوضوح أنهمج

هـذه   التراب و بعض ما ينبت من الأرض مثل الحصيرالمصنوع من خوص جريد النخل، ولا نري في
  .علي المأكولات والملبوسات أبداًـ  )صلى االله عليه وآله وسلم(ـ  الروايات أي أثر من سجوده

و هذه الحقيقة هي التي يعتقدها الشيعة و هذا العمل هو الـذي يقومـون بـه فـي سـجودهم لأن      
ــ   بعد الوحي الإلهـي، والقـرآن الكـريم     ـالشيعة يعتقدون أن السنة و السيرة المحمدية المباركة هي

ه و لا الهادي و المرجع للمسلمين، و علي المسلمين جميعا أن يعملوا وفقه، و يتبعـوه، و لايجـاوزو  
  :عملا بقول االله تعالي: يتقدموه
»  هـولسرو يِ اللَّـهدنَ ييوا بمَنوُا لاَ تقُدينَ آما الَّذهَا أيي      ـيملع يعـمس إنَِّ اللَّـه اتَّقُـوا اللَّـهو «

  ).1 :حجراتال(
  

  سيرة الصحابة و التابعين .7
م الحديثية أحاديـث و روايـات عديـدة تحكـي     نقل المؤلفون و المحدثون الاسلاميون في جوامعه

و تكشف جميعها عن أن صحابة ، برمتها عن سيرة الصحابة و التابعين العملية في قضية السجود هذه
ترابـا كـان أو   (و تابعيه كانوا يلتزمون السجود علي مجرد الارض ) صلى االله عليه وآله وسلم(النبي 

ير في حال الاختيار و فـي الظـروف العاديـة و كـانوا     و بعض أجزاء النبات كالحص) حجرا أو غيره
  .يتجنبون السجود علي الثوب أو القماش و غيرها من الملبوسات

  :و نشير فيما يأتي إلي طائفة من هذه الأحاديث
» إنّ ابن عمر كان إذا سجد وعليه العمامة يرفعها حتـي يضـع جبهتـه بـالأرض    «: يقول نافعـ 

 ).105 /2 :1416، البيهقي(

غيـر الأرض   كان مسروق بن الأجدع من أصحاب ابن مسعود لا يرخص في السجود علـى ـ 
  17.)53/ 6 :1417 الزهري،( حتىّ في السفينة، وكان يحمل في السفينة شيئاً يسجد عليه

أن أبعث إلـي بلـوح مـن    ـ  رضي االله عنهـ  كتب إلي علي بن عبداالله بن عباس«: يقول رزينـ 
  .)نقلا عن رزين 151 /3 :ارزقي( »أحجار المروة أسجد عليه
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  ).397 /1 :1403الصنعاني، (» ...إن أبا بكر كان يسجد أو يصلي علي الأرض «: يقول أبو أميةـ 
 ـ إن ابن مسعود لا يسـجد «: و يقول أبو عبيدةـ   ـ لا يصـلي : أو قـال  ـ » الا علـي الأرض  ـ

  18.)367 /1: نفسه المصدر(
يستحب السجود علي كورعمامته إلا أن يزيحـه عـن   وروي عن عبداالله بن عمرأنه ما كان ـ 
 ،البيهقـي (» عن عبداالله بن عمرأنه كان يكره أن يسجد علي كور عمامته حتـي يكشـفها  «: جبهته
1416: 2/ 105(.19  
» إنه كان إذا قام إلي الصلاة حسر العمامة عن جبهته« :وروي البيهقي حول عبادة بن الثابتـ 

  ).نفسه المصدر(
 .الأرض     على يسجد البردي و   التابعي يقوم على   الكوفي   النخعي الفقيه كان إبراهيمـ 

نّـه كـان   أوفـي لفـظ   . )397 /1 :ت.، دعبد الرزاق( الحصير: قلنا ما البردي، قال: قال الراوي
 .الأرض ر ويسجد علىييصليّ على الحص

 العسـقلاني، ( عليـه  دكان عمر بن عبدالعزيز لا يكتفي بالخمرة بل يضع عليها التراب ويسجـ 
1408: 1/ 410(. 

 ).نفسه المصدر( كان عروة بن الزبير يكره الصلاة على شيء دون الأرضـ 

في ضوء هذه الأحاديث و الروايات الإسلامية يتجليّ بوضوح أنّ المسلمين و فـي مقـدمتهم   
يسـجدون  ـ  في صدرالإسلام و منذ تشريع السجود ـ كانوا) صلى االله عليه وآله وسلم(رسول االله 

  .علي الأرض، و ينهون كل من يعمد إلي الفصل بين جبهته والأرض بقماش أو عازل آخر
بناء علي هذا يتضح بيقين أن السنة و السيرة النبوية، و كذا السيرة العملية للصحابة و التـابعين  

  .صيرو بعض أجزاء النبات مثل الح )مثل التراب و الحجر(كانت هي السجود علي اجزاء الأرض 
  

  )ع( أحاديث أهل البيت . 8
رض أو مـا  لا على الأإلا تسجد «: نه قالأعن أبي عبد االله جعفر بن محمد عليهما السلام   ـ

  20.)331 -  330 /3 :1362 ،الكليني(» أنبتت الارض الا القطن والكتان
عله على من حصى فج خذ كفاًأت عليه، فأبطأف، دعا أبي بالخمرة«: وعنه عليه السلام أنه قالـ 

  .)المصدر نفسه(» البساط فسجد عليه
س بالقيام على المصلى من الشـعر  ألا ب«: وعنه عليه السلام أو عن أبيه عليه السلام أنه قالـ 

» س بالقيام عليـه والسـجود عليـه   أن كان من نبات فلا بإرض فوالصوف إذا كان يسجد على الأ
  21.)331 ،330 /3 :الكليني(
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  :هما السلاميلباقر علوعن الصادق أو أبيه اـ 
 ـ  ـعلي ابن الحسين عليهما السلامـ  كان أبي« الطنفسـة ويسـجد   ي يصلي على الخمرة يجعلها عل

  22.)332/ 3 :المصدر نفسه( »عليها فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد عليها
عـن الرجـل   «: )ليه السـلام ع(روى عبد الرحمن بن ابي عبد االله عن أبي عبد االله الصادق ـ 

 »رضلا يجزئه ذلك حتـى تصـل جبهتـه الأ   : رض قاليسجد وعليه العمامة لا يصيب وجهه الأ
  23.)334 /3: المصدر نفسه(

لا مـا  إرض نبتت الأأالسجود على ما «:عن أبي عبد االله جعفر بن محمد عليهما السلام قال  ـ
  24.)592 /3 :1412، الحرعاملي(» أكل ولبس

لا المـأكول والقطـن   إرض لا على الارض أو ما أنبتـت الأ إلا يسجد «: وعنه عليه السلامـ 
  25.)نفسه المصدر( »والكتان
س بالقيام على المصلى من الشعر والصوف إذا كـان  ألا ب«: حدهما عليهما السلام قالأعن ـ 

 » بـأس بالقيـام عليـه والسـجود عليـه     رض، فـلا ن كـان مـن نبـات الأ   إرض ويسجد على الأ
  ).594 -  592 /3 :نفسه  المصدر(

ر ـي على البساط والشعـسألته عن الرجل يصل«: ه السلام قالـعن الحلبي عن الصادق عليـ 
ن بسطت عليه إرض فلا بأس، ون قمت عليه وسجدت على الأإتسجد عليه و لا :والطنافس قال

  ).نفسه المصدر(» الحصير وسجدت على الحصير فلا بأس
السجود لايجوز إلا علي الأرض أو علـي مـا   «:  ـ) معليه السلا(قال الإمام جعفر الصادق ـ 

  .)591 /3 :نفسه المصدر( »أنبتت الأرض إلا ما أكُل أولبس
 »الســجود علــي الأرض فريضــة و علــي الخمــرة ســنة«: و يقــول فــي موضــع آخــرـــ 

  .)593 /3 :نفسه  المصدر(
لحصـر و  أيضا عندما سألـه إسحاق بن الفضيل عـن السـجود علـي ا   ) عليه السلام(وعنه ـ 

صلى االله عليه وآله (فإنّ رسول االله ، لا بأس و أن يسجد علي الأرض أحب إلي«: فقال. البواري 
صلى االله (فأنا أحب لك ما كان رسول االله ، كان يحب ذلك أن يمكـنّ جبهته من الأرض) وسلم

  ).609 /3 :نفسه المصدر( »يحبه) عليه وآله وسلم
و سأله عن السجود علي ) الامام الباقر( أتي أبا جعفر أن رجلا... « :وروي في موضع آخرـ 

  ).593 /3 :نفسه المصدر(» نعم: قال  ؟ البوريا والخصفة و النبات
صلى االله عليه (في نظر عترة النبي  ـ في ضوء هذه الأحاديث المذكورة يتبين جيدا أنه لايجوز

  .الملبوسات و المأكولاتالسجود إلا علي الأرض و ما ينبت منها ما عدا  ـ )وآله وسلم
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صلى االله عليه وآلـه  (و هذا هو الحكم الذي يستفاد من مجموعة أحاديث سنة رسول االله 
و من جانب آخــر نعلـم أن مـا قالـه الأئمــة      . و سيرته، و أفعال أصحابه و أقوالهم) وسلم

أخـذوه  من الأحكام الشرعيـة قـد  ) صلى االله عليه وآله وسلم(المعصومون و أهل بيت النبي 
وهذه الرؤية نابعـة مـن أنّ حـقّ التشـريع و     ) صلى االله عليه وآله وسلم(االله   من جدهم رسول

التقنين للمجتمع البشري خاص باالله سبحانه وحده، و قد أوصل القوانين والأحكام الشـرعية  
 ـ )صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   (إلي البشر عن طريق نبيه محمد  و مـن الواضـح البـين أنّ     ـ

مجرد واسطة بين االله و الخلق لإبلاغ الوحي و إيصال  ـ )صلى االله عليه وآله وسلم(االله   رسول
  .التشريعات الإلهية

من هذا البيان يتضح أن الشيعة إذا اعتبروا أحاديث أهل البيت أيضـا مـن مصـادر الفقـه و     
 عليـه وآلـه   صـلى االله (التشريع عندهم فإنما هو لأجل أن أحاديث العترة مبينة لسنة رسول االله 

  ).52 :1413 ،حسينيال( )وسلم
  :في هذا المجال) عليه السلام(قال الإمام الصادق 

حديثي حديث أبي، و حديث أبي حديث جدي، و حديث جدي حـديث الحسـين، و حـديث    
الحسين حديث الحسن، و حديث الحسن حديث أميرالمؤمنين، و حديث أميرالمـؤمنين حـديث   

قـول االله  ، )صلى االله عليه وآله وسلم(و حديث رسول االله ) وآله وسلمصلى االله عليه (رسول االله 
  ).127 /1: 1383الملايري،  المعزي(عزوّجل 

  
  السجود الاضطراري

في ضوءالأبحاث المتقدمة اتضح بالدلائل الآتية أنّ السجود يجب أن يـتم علـي الأرض و مـا    
  ):ماعدا المأكولات و الملبوسات(ينبت منها 

المتمثلّة في أوامره بالسجود علي التـراب و   )صلى االله عليه وآله وسلم(الاكرم  سنة النبي. 1
  .وجه الأرض

  .العملية )صلى االله عليه وآله وسلم(سيرة النبي . 2
  .)صلى االله عليه وآله وسلم(أقوال صحابة النبي . 3
  .سيرة صحابة النبي و تابعيه و مسلمي صدرالاسلام العملية. 4
  .)صلى االله عليه وآله وسلم(يت و عترة رسول االله أقوال أهل الب. 5

و هناك أحاديث أخري كذلك تبين كيفية السجود في الحالات الاضطرارية مثل الحر الشديد 



 31   دمسعود سيادتيسي و اعرابي هفريد

  ق. هـ 1433 الرابعة عشرة، العدد الثاني، الخريف و الشتاءالسنة الاسلامية،  الحضارة  آفاق 

ويستفاد من مجموعة هذه الطائفة من الأحاديث أنه يجوز في ...  أوالبرد الشديد القارص، المضني
  .جانب من الثوب أو قطعة من القماشحالات الاضطرار و العذرالشرعي السجود علي 

إنّ هذه الروايات كما ذكر إنمّا هي بصدد بيان كيفية السجود في الحالات الاضطرارية و لكن 
بعض المسلمين من اخواننا أهل السنة تصور أنّ الأحاديث المذكورة تدلّ علي جوازالسجود علي 

ت العاديـة و عـدم وجـود العـذر     السجاجيد والفرش و أمثالها في جميع الحالات، حتي الحـالا 
صلى االله عليـه  (و لهذا تعدوا حدود السنة والسيرة النبوية، و أقوال و أفعال صحابة النبي . الشرعي

ماعـدا المـأكولات و   (لا يجب السجود علي مجرد الأرض و ما ينبت منهـا  : و قالوا )وآله وسلم
سـجاد و البسـاط والقمـاش، و    بل يمكن السجود علي كل شيء جامد آخر مثـل ال ) الملبوسات

  .في جميع الحالات و الظروف... جانب من اللباس والمأكول و
و علي هذا من الأفضل أن نستعرض هنا الأحاديث المتضمنة لذكر مواطن الاضـطرار، حتـي   

  :يتضّح عدم صحة هذاالتصور
: قـال  عن أنس بن مالـك   ـ السجود على الثوب في شدة الحر: في باب  ـ أخرج البخاريـ 

كنا نصلي مع النبي صلى االله عليه وآله وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكـان  «
  ).107 /1 :1401 ،البخاري(» السجود
كنا نصـلي مـع رسـول االله    «: عن أنس قالـ   استحباب تقديم الظهر: أخرج مسلم في بابـ 

ا أن يمكن جبهته من الأرض بسط في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدن) صلى االله عليه وآله وسلم(
  ).121/ 5 :1972النيشابوري، (» ثوبه فسجد عليه

الحديث يدل على جواز السجود على الثياب لاتقاء الحـر  «): نيل الأوطار(قال الشوكاني في 
وفيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هي الأصل لتعليق بسط الثوب بعدم الاسـتطاعة  

وبه قال أبـو  : قال النووي. على جواز السجود على الثوب المتصل بالمصليوقد استدل بالحديث 
  ).289 /2 :1387 ،شوكانيال(» حنيفة والجمهور

يتضّح من العبارات المذكورة بجلاء أنّ السجود علي الأشياء الأ خُري غيرالأرض و ماينبـت  
بوجـود الأعـذار الشـرعية    منها إنمّا يجوز فقط في حالة الاضطرارلأنّ العبارات المذكورة تصرحّ 

و من هنا يتبين أنّ بعض المسلمين في صدرالاسـلام  . المقبولة مثل الحر الشديد، أو البرد القارص
كانوا يتوقـوّن من حرالحجاز الشديد عند سطوع الشمس في ذلك المناخ الساخن بوضـع قطعـة   

  :حجر  من القماش بين الأرض و بين جباههم، ولهذا قال ابن
 »رة إلي أنّ مباشرة الأرض عندالسجود هو الأصل لأنّـه علّـق بعـدم الاسـتطاعة    و فيه إشا«

  ).414/ 1 :1408 العسقلاني،(
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مثـل الحرالشـديد   ( إنّ الحكم بجواز السجود علي جانب من الثـوب فـي حالـة الاضـطرار    
صـلوات  (لايختص بكتب أهل السنةّ الحديثية، بل يشاهد أيضا في أحاديث أهل البيت ) المضني

  .أيضا ) عليهماالله
جواز السجود علي الملابس و «فصلا تحت عنوان » وسائل الشيعة«و لقد عقد صاحب كتاب 

نقل فيه أحاديث أهل البيت النبوي في هذا المجـال، ونحـن   » علي ظهر الكف في حال الضرورة
  :نورد بعض هذه الأحاديث

رجل يسجد علي كمـه  جعلت فداك، ال ):عليه السلام(قلت للرضا «: يقول قاسم بن فضيلـ 
  ).2الحديث ، 4باب  /3 :1412 الحرالعاملي،(» لابأس به: من أذي الحر و البرد؟ قال

إنّـا نكـون بـأرض    ) عليه السـلام (قلت لأبي جعفر « : وروي جماعة من الإماميين هكذاـ 
 »لا، ولكن اجعل بينك و بينـه شـيئا قطنـا أوكتاّنـا    : باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه؟ قال

  ).7 الحديث، 4باب / 3: نفسه  المصدر(
أدخل المسجد في اليوم الشديد الحر فأكره ): عليه السلام(قلت لأبي عبداالله «: يقول عيينةـ 

 /3 :نفسـه  المصدر(» نعم ليس به بأس: قال  ؟ أن أصلي علي الحصي، فأبسط ثوبي فأسجد عليه
  ).1الحديث ، 4 باب

  
  صفوة القول

من الصحاح والمسانيد في ما يصح السجود عليه وهي تدل على أن هذه خلاصة ما أوردناه 
هو السجود على الأرض مباشرة أو علـى  ـ  والاستطاعةمع وجود القدرة ـ  الأصل في ذلك

ما نبت منها غير مأكول ولا ملبوس أخذا بأحاديث الخمرة والفحل والحصير المصنوعة مـن  
عند فقدان العذر، أما في حالة وجود عـذر  ولا يمكن العدول عنها إلى غيرها . سعف النخيل

مانع عنها، فإنّه يمكن السجود على الثوب المتصل بالمصلي فحسب، دون الثوب المنفصـل،  
وأما السجود على الفرش والسجاد والبسط المنسـوجة مـن الصـوف    . لعدم وروده في السنة

اخترعوه، ولا يوجد والوبر والحرير والثوب المنفصل وغيرها، فإن ذلك مما أحدثه الناس و
دليل يعتد به يسوغ السجود عليها، ولم يرد أي مستند قوي يمكـن الركـون إليـه والتعويـل     
عليه، فها هي الصحاح الستة الكفيلة ببيان الشرائع والأحكام، ليس فيها حديث يمكن الأخذ 

 ـ الأولىهذه المسألة، وكذلك سائر كتب الحديث والسنن المعتمدة في القرون الثلاثة   به في  ـ
لا يوجد بها أثر صحيح صريح يقــوم به الاستدلال وتنهض بـه الحجـة   ـ  القرون  وهي خير

  .على جواز ذلك
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الجزء الثاني عن سعيد بن المسيب ) مصنفه(وقد أخرج الحافظ أبوبكر بن أبي شيبة بإسناده في 
: الطنفسـة ( )352/ 1 :ت.ابـي شـيبة، د  (» أن الصلاة علـى الطنفسـة محــدث   «ومحمد بن سيرين 

  ).هـي البساط الذي له خمل رقيق: النمرقــة فوق الرحل وقيل
  

  ما هوالسرّ في التزام الشيعه بالسجود استحباباً علي التربة الحسينية؟
لا شك أنه أمر مستحسن فطريا أن يتخذ المصلي لنفسه تربة طاهرة طيبة يتأكد من طهارتها بخلوها 

تكون من هذه الأرض أو تلك من حيث الأصل الواجب، من النجاسات ولا فرق في ذلك بين أن 
فهي كلها في الشرع سواء لا امتياز لإحداهن على الأخرى في جـواز السـجود عليهـا ومـا ذلـك      

وعليه، فإن المسلم يقوم . الحرص والاهتمام إلا لحفاظ المصلي على طهارة جسده وملبسه ومصلاه
اله وفي سفره وإقامته لا سيما في حال السـفر  باتخاذ صعيد طيب لنفسه يسجد عليه في حله وترح

لعدم الثقة بطهارة كل أرض ينزل بها ويتخـذها مسـجدا مـن المـدن والفنـادق وردهـات المنـازل        
والساحات العامة والمطارات ومحطات وسائل المواصلات المختلفة التي تشهد فئات من البشر مـن  

خلاط الناس الذين لا يبالون ولا يكترثـون  من المسلمين وغيرهم من أ...  مختلف الملل والأجناس
  .لأمر الدين وبخاصة موضوع الطهارات والنجاسات

من أن يحتاط المسلم لدينه ويتخذ معه تربة طاهرة يطمئن بنقائها وطهارتها ـ  عندئذـ  فأي مانع
يسجد عليها في صلاته متوخيا الحيطة ومحترزا من السجود على الأرجـاس والنجاسـات التـي لا    

غ السنة الشريفة السجود عليها ولا تقبله الفطرة السليمة، لا سيما وإن أوامر الشرع الحنيف تؤكد تسو
على الاهتمام بطهارة أعضاء المصلي ولباسه وتنهى عن الصلاة في أمـاكن معينـة لمظنـة اختلاطهـا     

 ـ : بالنجاسات منها ذلك الأمـر  المزابل والمجازر والمقابر وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبـل وك
 .بضرورة تطهير المساجد وتطييبها

ووفق هذه النظرة الصائبة جرى بعض فقهاء السلف الورعين والمحتاطين لدينهم من أهل القرون 
الأولى وحسبك أن التابعي الفقيه الكبير المتفق على جلالته، مسروق بن الأجـدع كـان يأخـذ فـي     

كـان  « :قـائلاً » الطبقـات الكبـري  «د فـي كتابـه   سع   كتب ابن. يسجد عليها) أي حجرا(أسفاره لبنة 
  ).79/ 6 :1417 الزهري،(» مسروق إذا خرج يخرج بلبنة يسجد عليها في السفينة

هذا في ما يتعلق بالسجود على الأرض مباشرة من حيث أصل الوجوب وأخذ الحيطة بحمل 
  .تربة طاهرة

  :أما في ما يتعلق باستحباب السجود على تربة كربلاء
أن السجود على الأرض مباشرة هو الأصل المعمول به على عهد رسـول  ـ  مما تقدم  ـنفقد تبي
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والصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان وهوالـذي يلتـزم بـه الشـيعة     ) صلى االله عليه وآله وسلم(االله 
الإمامية حتى يومنا هذا ولا يحيدون عنه قيد أنملة، فهم يسجدون على الأرض شريطة التأكـد مـن   

ة كربلاء، حيث استشـهد   عدم نجاستها وخلوها من الأقذار، ويستحبـون من بين تراب الأرض تربـ
  ).عليه السلام(بها أبوالأحرار وسيد الشهداء أبوعبداالله الحسين بن علي 

وقد سجل التاريخ أروع ملحمة بطولية على أرض كربلاء التي ارتوت بدماء الحسين عليه السلام 
بته الأبرار، تلك الدماء التي أريقت على صعيدها من أجـل عـزة الإسـلام    وأهل بيته الأطهار وصحا

وإعلاء كلمة االله في يوم عاشوراء وقد دلت بعض الأحاديث على فضل هذه التربة الطاهرة ومكانتهـا  
  .السامية فترى الواحد منهم يحمل معه تربة نقية طاهرة منها كيما يسجد عليها الله رب العالمين

ضيل المطردة في هذه الحياة تدل عليه وتؤكده فضلا عن ورود بعض الأحاديث فإن قاعدة التف
  .التي تعضده

فلا شك أن االله سبحانه قد اصطفى مكة وانتجبها من بين الأماكن وجعلها مقرا لبيته الحرام الذي 
أوجب على الناس الحج إليه والطواف حوله، وخصها بميزات معينة بوصـفها حرمـا آمنـا لا يجـوز     

وكذلك اختار المدينة المنورة وجعلها حرما . اكه وما يرتبط من ذلك بشجرها ونبتها ومن نزل بهاانته
وما ورد في السنــة الشريفة في إجلالها وفي فضائـــل  . يجب تعظيمه وعدم تجاوزه  ـأيضا  ـإلهيا

فة والنسبة أهلهــا وتربتهــا ومن حلّ بهــا ومن دفن بأرضها وجميع ذلك، ليس إلا باعتبار الإضا
  .)صلى االله عليه وآله وسلم(إلى االله تعالى وكونها عاصمة لنبيه الخاتم 

بل إن قاعدة التفاضل وتفاوت الدرجات ممتدة ومطردة على الدوام حتى بين الأنبياء والمرسلين 
وكـذلك بـين الأوقـات والأزمنـة،     . والأوصياء والأولياء والشـهداء والصـالحين وأفـراد المـؤمنين    

بعضها بفضائل وخصال معينة فشهر رمضان خيرالشهور وليلة القدر أفضل الليالي ويـوم   لاختصاص
وما إلى ذلك من الاختصاصات والتفاضلات بين الأعيان نتيجـة تعلقهـا بـاالله    ...  عرفة أفضل الأيام
  .سبحانه ونسبتها إليه

وهم أبنـاء الرسـول   وكانت تربة كربلاء هي التربة التي ضمت بين ثناياها أطهرالأجساد وأطيبها 
الذين سجلوا على صعيدها أعظم صفحات البذل والتضحية في سبيل االله ) صلى االله عليه وآله وسلم(

سبحانه واختلطت ذراتها بدمائهم الزكية التي أهرقت قربة إليه جل وعلا فحري بها أن تلازم الإنسان 
عليها مـن معـاني البطولـة والفـداء      المسلم في حله وترحاله وإقامته وتجواله وتذكره دائما بما كتب

والبذل والعطاء وأن تكون نصب عينيه شاهدة عليه وكأنما تأخذ عليه البيعة كل يوم بالوفـاء لتلـك   
الدماء الطاهرة والالتزام بالخط الرسالي التضحوي الذي سلكه أصحابها الأبرارالذين قدموا أرواحهـم  

  ).21 -  20 :1379، السلام(قربانا إلى االله تبارك وتعالى 
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  :ولذلك جاءت الأحاديث الشريفة لتعظم تلك التربة الطاهرة وتشيد بفضلها
  :»الصواعق المحرقة«روي ابن حجر الهيثمي في كتابه ـ 
فجعل رسول  )صلى االله عليه وآله وسلم(إذ دخل الحسين فاقتحم فوثب علي رسول االله ... «

إنَّ أمتـك  : قـالَ ، نعـم : أتَحبه؟ قالَ: ه، فقال له الملكيلثمه و يقبل )صلى االله عليه وآله وسلم(االله 
فأراه فجاء بسهلة أو تراب أحمر، فأخذته امُ سلمة . ستقتله و إن شئت ارُيك المكان الذي يقتل به

  .فجعلته في ثوبها
  .كنا نقول إنها كربلاء: قال ثابت

نحوه، وروي عبد بن حميد و ابن أحمـد   و أخرجه أيضا أبوحاتم في صحيحه، وروي أحمد
» ويح كـرب وبـلاء  : و قال، شمها )صلى االله عليه وآله وسلم(أنه  وزاد الثاني أيضاً... نحوه أيضا ً

  ).192 :1997 الهيثمي،(
  :و هكذا روي عن ابن سعد و هو أيضا عن الشعبيـ 
ة علي الفرُات قري ـ بكربلاء عند مسيره إلي صفـيّن و حاذي نينوا ـ مرَّ علي رضي االله عنه« 

ه ثم قالَ. كربلاء: فقيل. فوقف وسألَ عن اسم هذه الأرض ـ : فبكي حتـي بلّ الأرض من دموعـ
كـان  : مـا يبكيـك؟ قـال   : و هو يبكي فقلتُ )صلى االله عليه وآله وسلم(دخلت علي رسـول االله 

ثـم  . كربلاء: ضع يقال لهعندي جبرئيلُ آنفا وًأخبرنَي أنّ ولدي الحسين يقتلُ بشاطيء الفرُات بمو
  ).193: نفسه المصدر(» قبض جبرئيل قبضة من تراب شمني إياه، فلم أملك عيني أن فاضتا

صلى االله عليـه  (فقال . ستقتله امتك: فقال جبرئيل... «: و يقول ابن حجرفي موضع آخـرـ 
جبرئيـل بيـده    فأشار، نعم و إن شئت أخبرتك بالأرض التّي يقتل فيها: ابني؟ قال )وآله وسلم

هـذه مـن تربـة مصـرعَه     : إلي الطف بالعراق فأخـذ منهـا تربـة حمـراء فـأراه إياهـا و قـال       
  26.)النفسه  المصدر(

في ضوء المجموعة الكبري من الأحاديث الواردة في صحاح السنة و سننهم و مسانيدهم من 
 ـ (هذا القبيل يتضح أن أرض كربلاء كانت تعد عنـد رسـول االله    و  )ه وآلـه وسـلم  صـلى االله علي

أميرالمؤمنين والمحدثين الإسلاميين من الأماكن والبقاع المقدسة المحترمـة، و أنّ ترابهـا الطـاهر    
  .المطهر يحظي بأهمية و ميزة خاصة

  
  اريخ السجود على التربة الحسينيةت

علـى  في صدرالإسلام شرف المكان بشرف المكين، وكدليل على ذلك هو ما جرى : و قد قيل
 الأكرم عم النبي )عليه السلام(المسلمين بعد استشهاد حمزة    جميع و )عليهم السلام(يت ل البأه
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نساء المسلمين بالنياحة عليه، ثم بلـغ   )صلى االله عليه وآله(، فقد أمر النبي )صلى االله عليه وآله(
صلى ( الاكرمبعد استشهاده وعلى مرأى من النبي  )عليه السلام(أمر المسلمين في تكريم حمزة 

وعلمه أن عملوا التسابيح من تربته، وكان أول من عمـل ذلـك فاطمـة الزهـراء      )االله عليه وآله
، ثم اقتدى بها المسلمون، حتى بقيت الحالة هكذا إلى أن استشهد الامام الحسين )عليها السلام(
الصـادق  جعفرم فعدل بالامَر إلى تربته الشريفة، وقد جاء التصريح بهذا عن الاما )عليه السلام(
إنّ فاطمة بنت رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم كانـت سـبحتها مـن     «: قال )عليه السلام(

خيط صوف مفتلّ، معقود عليه عدد التكبيرات، وكانـت عليهـا السـلام تـديرها بيـدها تكبـر       
 وتسبح، حتى قتل حمزة بن عبدالمطلب، فاستعملت تربته، وعملت التسابيح فاستعملها الناس،
» فلما قتل الحسين عليه السلام عدل بالامَر إليه،فاستعملوا تربته لما فيها من الفضـل والمزيـة  

  .)29: ت.، دكاشف الغطاء(
فقد ثبت سجودهم الله على تربة السبط الزكي الطاهر، فإنّ  )عليهم السلام(وأما عن أهل البيت 

) عليـه السـلام  (زيـن العابـدين    التربة هو ابنه الامام علي بـن الحسـين   هذه سجد عليأول من 
كانت الامامة لابنـه   )عليه السلام(فبعد استشهاد الامام الحسين  27)225: ت.، دعبدالرزاق المقرم(

وأهل بيته وأنصاره،  اهالشهيد بكربلاء، فبعد أن دفن أب يهفهو الذي قام بدفن أب )عليه السلام(علي 
ريف، فشد تلك التربة فـي صـرةّ وعمـل منهـا     أخذ قبضة من التربة التي وضع عليها الجسد الش

  .سجادة ومسبحة
هو وأهل بيته إلى المدينة، صار يتبـركّ بتلـك    )عليه السلام( زين العابدينولما رجع الامام 

التربة ويسجد عليها، فأول من صلىّ علـى هـذه التربـة واسـتعملها هـو الامـام زيـن العابـدين         
فبالغ  )عليه السلام(ثم تلاه ولده الامام محمد الباقر  )136/ 101 :1403 المجلسي،( )السلام  عليه(

أصحابه عليها ونشر فضائلها وبركاتها، ثم زاد على ذلك ولـده الامـام جعفـر الصـادق      في حثّ
ولازم السجود عليها بنفسـه   )عليه السلام(فإنهّ نوه بها لشيعته، كما وقد التزم الامام  )السلام  عليه(
  .)32 -  31: ت.، دكاشف الغطاء(

عبـداالله الحسـين    أبي ةكان للامام الصادق عليه السلام خريطة من ديباج صفراء فيها تربو «
 ـف، )عليه السلام( ، )455 :1413 نعمـه، (» اكان اذا حضرته الصلاة صبه على سجادته وسجد عليه

تربة الحسين  لا يسجد إلاّ علىكان الصادق عليه السلام «: الحرالعاملي عن الديلمي قال يكما رو
، ولم تزل الائَمة مـن أولاده تحـرك   )608 /3 :الحرالعاملي(» عليه السلام تذللاً الله واستكانة إليه

العواطف وتحفزّ الهمم وتوفر الدواعي إلى السجود عليها والالتـزام بهـا وبيـان تضـاعف الاجَـر      
الالتزام مع عظيم الاهتمـام،   التبرك والمواظبة عليها حتى التزمت الشيعة إلى اليوم هذا  والثواب في
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ولم يمضِ على زمن الامام الصادق عليه السلام قرن واحد حتى صارت الشـيعة تضـعها ألواحـاً    
  .)32: ت.، دكاشف الغطاء( وتضعها في جيوبها كما هو المتعارف اليوم

 و كتب«: لمحمد بن عبداالله بن جعفر الحميري) ل االله فرجهعج(وفي جوابات الامام المهدي 
محمد بن عبداالله بن جعفر الحميري الي الإمام الثاني عشرعليه السلام يسأله عن السـجدة علـي   

يجـوز ذلـك و فيـه    : فأجابه عليه السـلام   ؟ لوح من طين قبرالحسين عليه السلام هل فيه الفضل
  28.)135 ،74 /101 :1403 المجلسي،( »الفضل
  

  حكم السجود على التربة الحسينية
ابتداء من الامام علي بن الحسين زين العابدين  )عليهم السلام(لائَمة من أهل البيت بعد ثبوت سيرة ا

التربة الحسينية بما لـيس فيـه أدنـى مجـال      وانتهاء بالامام المهدي في السجود على )عليه السلام(
للشك، وبعد ثبوت كون السجود على مطلق الارَض هو الفرض النازل من االله تعـالى علـى عبـاده    

المؤكد بسنةُ نبيه صلى االله عليه وآله وسلم، سيكون السجود على التربة الحسينية ليس فرضاً، وإنمّا و
، )عليهم السلام(من المستحبات الاكَيدة وهذا هو ما يقوله جميع الشيعة بلا استثناء اقتداء بأهل البيت 

صح السجود عليه كالتراب ولهذا تراهم كما يسجدون على التربة الحسينية يسجدون على غيرها مما 
  .والرمل والحصى أو مما أنبتت الارَض مما لم يؤكل ولا يلبس

ومع هذه الحقيقة ذهب المتطرفون من خصوم الشيعة إلى القول بأن الشيعة لا تجيز السـجود  
على غير التربة الحسينية، بل وصفوا سجودهم على التربة الحسينية بالسجود لغير االله، و أنهم لـم  

بين السجود على الشيء وبين السجود للشيء، إذ لو جـاز أن يقـال إنّ الشـيعة تسـجد      يفرقوا
للتربة الحسينية، لجاز القول بأنّ العامة تسجد للارَض أي تسجد لما هو أدنى وأقل منزلـة مـن   

هذا في الوقت الذي نجـد  . التربة الحسينية لثبوت شرف التربة الحسينية على غيرها من الارَض
جميع فقهاء الشيعة بأنهّ يحرم السجود لغير االله وأنهّ من يفعل ذلك فقد كفـر وخـرج    فيه تصريح

 عن دين الاسلام ؛ لانَّ السجود عبادة فلا تصح لاحَد سـواه تعـالى مهمـا كـان نبيـاً أو وصـياً      
  .)المسألة العاشرة :1421 ،سبحانيال(

كربلاء لدى الشيعة من الفـرض   وليس اتخاذ تربة« :قال الشيخ عبدالحسين الامَيني رحمه االله
ـ منذ أول  المحتمّ، ولا من واجب الشرع والدين، ولا مما ألزمه المذهب، ولا يفرق أي أحد منهم

 ـ بينها وبين غيرها من تراب الارَض في جواز السجود عليه، خلافاً لما يزعمه الجاهـل بهـم   يوم
هو أولى بالسجود لدى العقل والمنطق  وبĤرائهم، وإن هو عندهم إلاّ استحسان عقلي ليس إلاّ لما

  .والاعتبار وحسب
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وكثير من رجال المذهب يتخذون معهم في أسفارهم غير تربة كربلاء ممـا يصـح السـجود    
، الامَيني( »عليه كحصير طاهر نظيف يوثق بطهارته أو خمرة مثله ويسجدون عليها في صلواتهم

1384: 55  - 56.(  
  

  النتيجة
بأفضل مجاليه بوضـع الجبهـة    لخضوع في مقابل عظمة اللهّ سبحانه يتحققّنّ التذلل واأوالحاصل 

الأرباب وأنهّ التراب سواسية ولا تجد ذلـك   أين التراب ورب: والأنف على التراب والطين، قائلاً
  :االأميني كلمة قيمة وإليك نصه في السجود على المصنوعات وللعلامة

 ه وسـبحانه و وجاه ـ  غر والتذللّ تجاه عظمة المولىوالأنسب بالسجدة التي إن هي إلاّ التصا
ويرغم أنفه لتذكرّ الساجد للهّ طينته  كبريائه، أن تتُخذ الأرض لديها مسجداً يعفِّر المصليّ بها خده

ومنها يعاد تارة أخُرى حتىّ يتعّظ بها ويكون علـى   الوضيعة الخسيسة التي خلق منها وإليها يعود
روحي وذلّ في الباطن وانحطاط في النفس واندفاع فـي   تى له خضوعذكر من وضاعة أصله ليتأ

الترفعّ والأنانية، ويكون على بصـيرة مـن انّ المخلـوق مـن      الجوارح إلى العبودية وتقاعس عن
 .والمسكنة ليس إلاّ التراب حقيق وخليق بالذلّ

مثاله من وسائل والحرير وأ ولا توجد هذه الأسرار قطّ وقطّ في المنسوج من الصوف والديباج
وكرامة ومقامـاً لديـه ويكـون لـه ترفعّـاً       الدعة والراحة مما يري للإنسان عظمة في نفسه، وحرمة

  ).126 -  125 :1412 الاميني،( والخشوع وتجبراً واستعلاء وينسلخ عند ذلك من الخضوع
  
  امشواله
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